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هرطقات اقتصادية 
جمانة محمد مراد  

باحثة في الدراسات اللغوية وا5س3مية 

وصــلــت الــلــيــرة الــســوريــة ف عــام ٢٠٠٠-٢٠١٠ حــيــث الــعــصــر الــذهــبــي لــلــنــقــد الــســوري, إلــى أعــلــى 

درجـاتـهـا ف الـبـورصـة الـعـا.ـيـة, فـقـد كـان الـغـرام مـن الـذهـب يـعـادل ٣٧٥ لـيـرة سـوريـة وكـان الـدوäر 
يــســاوي ٤٥ لــيــرة ســوريــة, وهــذا يــعــنــي أن راتــب ا.ــوظــف الــشــهــري يــعــادل ١٦ غــرامـًـا ذهــبــيـًـا فــمــاذا 

حدث? 

فـي خـطاب لـرئـيس سـوريـا أخـبر فـيه أن اîـامـعات وا]ـعاهـد تُخـرّج كـل عـام نـصف مـليون شـابّ وشـابـة، وهـؤ1ء 

1 يستوعبهم سوق العمل الضعيف. 

سـمعت الـدول ا1سـتعماريـة بهـذه ا*حـصائـية الضخـمة وهـي تـعانـي بـا7صـل مـن الـشعور بـقرب ا1نـقراض 

البشـري فـي دول أوربـا الـعجوز حـتى إن الـقرى تـكاد تخـلو مـن الـساكـنg، وفـي الـسويـد ا7مـريـكية مـث)ً Bـد 

قـرى بـكامـلها خـالـية مـن الـسكان بسـبب ضـعف ا]ـوالـيد والـلجوء إلـى الـزنـى والشـذوذ وعـدم ا1هـتمام بـقيام 

نظام ا1ستقرار العائلي. 

الـدول ا1سـتعماريـة الـغربـية أحسـت بـاÄسـد والـطمع مـن هـذه ا¥لـة البشـريـة الـعظيمة، فـعمدوا إلـى مـا سـموه 

بـنظام الـفوضـى ا?ـ)قـة فـأثـاروا اÄـروب وهجـّروا الـناس مـن مـدنـهم وقـراهـم وأغـروهـم بـالهجـرة إلـى دولـهم الـتي 

تكاد تبيد وتفنى. 

وكـان لـهم مـا ∂ـنوه وأضـمروه، فـمن الـنتائـج الـكارثـية للحـرب الـسوريـة هـاجـر الـسوريـون يـعمرون أوربـا وأمـريـكا 

خـوفًـا مـن اÄـرب وهـروبًـا مـنها، أو هـاجـروا بـاحـثg عـن مسـتقبل ضـاع فـي بـ)دهـم، وقـد اسـتطاع بـعضهم أن 

يؤسس لنفسه مركزًا مرموقًا ما كان ليحققه لو بقي في ب)ده أرض ا])حم والف…. 

بعض النتائج: 

ومـن شـهود عـيان سـمعنا أن ا]ـهاجـريـن الـذيـن قـد تـبنتهم الـكنيسة سـئلوا إذا كـانـوا سـيغيرون ديـانـتهم ۱.

ويدخلون في ديانة أخرى. 
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عـومـل ا]ـهاجـرون مـعامـلة سـيئة فـقد لـوحـظ أن بـعض الـعائـ)ت قـد سـلبوا مـنهم أو1دهـم جـهارًا نـهارًا ۲.

بـحجة أنـهم غـير قـادريـن عـلى تـربـيتهم تـربـية جـيدة، وأعـطوا إلـى أسـر أوربـية تـربـيهم وتـغير لـهم كـل 

تفكيرهم وتوجههم تبعًا لثقافة ا7وربيg وديانتهم وأعرافهم. 

وُجÆـهَ ا7طـفال فـي ا]ـدارس ا7وربـية إلـى تـربـية جنسـية خـارجـة عـن تـعالـيم الشـريـعة ا*سـ)مـية ودعـوا إلـى ۳.

إقـامـة الـع)قـات اîنسـية اZـرمـة والشـذوذ، ودعـوا الـبنات إلـى نـزع اÄـجاب، و∫ـارسـة الـرذيـلة قـبل الـزواج 

مدّعg أن ذلك من حقوقهن. 

عـرّفـوا الـنساء الـلواتـي هـاجـرن مـع أزواجـهن وأو1دهـن بـقوانـg بـ)دهـم، فـقامـت بـعض ضـعيفات الـنفوس ٤.

بالتخلي والط)ق وفصل العائلة عن أفرادها. 

ولـو رجـعنا إلـى الـوراء إلـى حـيث الـصحابـة الـكرام والـتابـعg ا7فـاضـل لـوجـدنـا بـعض الـفتاوى الـتي Nـرم îـوء 

ا]سلمg إلى ب)د غير إس)مية خوفًا على دينهم. 

نظرة مستقبلية: 

إن وصـول ا7حـزاب الـيمينية ا]ـتطرفـة إلـى سـدة اÄـكم فـي أوربـا مـن شـأنـه أن يـفعل بـا]سـلمg مـا فـعلته مـحاكـم 

الـتفتيش ا*سـبانـية بـهم مـنذ زوال دولـة ا7مـويـg فـي ا7نـدلـس إسـبانـية اÄـالـية مـن قـتل وتـعذيـب أو يـغيروا 

دينهم فتعود أوربا إلى الكثرة النصرانية من جديد. 

اuرب والتضخم: 

فـما كـان مـن ا]ـعنيg إ1 أن أثـاروا الـق)قـل فـي دول الـعرب مـتذرّعـg بـحجة الـربـيع الـعربـي الـذي دمـر الهـدوء 

الذي يسود ب)د العرب. 

بـدأت ا]ـصائـب فـي عـام ۱۹۹۰ فـي حـرب الـعراق عـندمـا هجـم اîـيش ا7مـريـكي عـلى بـ)د الـرافـديـن يـطلبون 

ا7سـلحة الـنوويـة وأسـلحة الـتدمـير الـشامـل مـضمريـن فـي أنـفسهم غـايـات وغـايـات فـي عـراقـنا وأزالـوا اÄـكم 

الصدّامي فيها. 

ثـم هـدأت ا7زمـة ردحـًا مـن الـزمـان إلـى أن أثـاروا الـثورات فـي تـونـس ومـصر وسـوريـة، وفـي سـوريـة وصـلوا إلـى 

بيت القصيد. 

]ـاذا تـوقـف الـربـيع الـعربـي فـي سـوريـة ولـم ùـتد إلـى دول أخـرى هـل حـل الـيبس فـيه أم انتهـت الـغايـات الـربـيعية 

وحان وقت الصيف اÄارق؟ 
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سورية الهدف والغاية:  

سورية الثغر الشمالي الذي يحمي الكعبة ا]شرفة وأرض اÄجاز وأرض الدولة اîديدة. ۱.

سـوريـة ا?ـاصـرة اôـيفة الـتي سـتقدم مـنها اîـيوش اîـرارة لتحـريـر فلسـطg مـن يـد بـني إسـرائـيل، لـذلـك ۲.

فـي الهـيمنة عـليها واقـتسام اÄـصص فـيها بـg الـدول ا1سـتعماريـة سـيطيل الـعمر الـزمـني لـدولـة بـني 

إسرائيل بزعمهم. 

سورية ا7رض التي ستبقى بعد فناء جميع الدول وا]وارد الطبيعية. ۳.

سورية أرض اZشر وا]نشر. ٤.

جـرت اÄـرب ا7هـلية وتـقاتـلت ا]ـلل مـع بـعضها الـبعض، وقـضت اÄـرب عـلى ا7خـضر والـيابـس… ∫ـا سـاهـم 

فـي تـدمـير ا1قـتصاد الـسوري، فـمن انـخفاض قـيمة الـنقد، وجـموح ا7سـعار، إلـى زيـادة الـديـون السـياديـة إلـى 

فرض الضرائب إلى البطالة إلى الهجرة بحثًا عن ا7من وا]ال. 

وصـارت الـهوة واسـعة بـg الـطبقات ا1جـتماعـية وكـادت تـنعدم الـطبقة ا]ـتوسـطة الـتي كـانـت مـن أصـحاب 

ذوي الــدخــول اZــدودة، فــتحولــت إلــى طــبقة فــقيرة بســبب عــدم مــواكــبة الــدخــول للجــموح الــقائــم عــلى 

ا7سـعار، كـما أدى بهـذه الـطبقة إلـى بـيع مـدخـراتـها لـلمحافـظة عـلى سـويـتها ا1جـتماعـية وصـورتـها الـطبقية 

ا]ـاضـية، فـصرفـت أمـوالـها عـلى حـاجـات سـلعية ضـروريـة كـوسـائـط الـتدفـئة والـوقـود و1سـيما الـغاز ا]ـنزلـي 

وا]ازوت. 

واغـتنى ضـعاف الـنفوس عـلى حـساب اÄـرب وا1حـتكار وازداد الـضيق وا1خـتناق عـلى الـفقراء ومـتوسـطي 

اÄال. 

وخـرجـت إلـى ا7ضـواء وسـائـل وقـوديـة قـدùـة فـعاد اÄـطب إلـى الـظهور بـعد أن كـاد يـضحي مـن مسـتلزمـات 

العصور البائدة. 

سورية والذهب:  

سـوريـة الـتي أنـفقت رصـيدهـا الـذهـبي دولـة وأفـرادًا بسـبب اÄـرب، فـروسـيا هـيمنت عـلى الـذهـب ا]ـصرفـي 

اÄـكومـي وا7سـر بـاعـت ذهـبها ا]ـدخـر لـتنفق عـلى حـاجـاتـها، وأصـبح جـل إنـفاقـها مـن اÄـوا1ت ا]ـصرفـية الـتي 

يرسلها ا]هاجرون إلى أسرهم في الداخل السوري. 
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سورية والنفط:  

اكـتشفت نـاسـا عـن طـريـق ا7قـمار الـصناعـية كـمًا هـائـ)ً مـن مخـزون الـنفط والـغاز فـي ا7راضـي الـسوريـة ا7مـر 

الــذي أســال لــعاب الــدول ا1ســتعماريــة، فــسعت إلــى اÄــرب اÄــارقــة لــتنال نــصيبها مــن الــكعكة الــذهــبية 

السورية. 

سورية واLستقبل: 

هل ستبقى سورية على هكذا وضع؟ 

جـموح مسـتمر فـي ا7سـعار، زوال فـي الـطبقة ا]ـتوسـطة، هجـرة مسـتمرة للشـباب، انـتظار اÄـوا1ت ا]ـصرفـية 

وا]ـساعـدات مـن ا?ـارج، الـصبر عـلى إذ1ل ا]ـهاجـريـن فـي شـتى الـدول، والـنظرة ا]شـينة إلـيهم؟ أم حـ)ً مـا 

ينبعث في ا¥فاق؟ 

أوربا وأمريكا واLستقبل اÅائع: 

فـي غـمرة صـراعـاتـنا الـعربـية وا*قـليمية لـم يـتوقـف الـغرب الـطامـع بـب)دنـا وثـرواتـنا عـن ا7بـحاث والـدراسـات 

الـتي تـنبئ Ωسـتقبل لـيس سـاراًّ لـلغرب، ويـبدو أنـهم خـلصوا إلـى نـتيجة مـفادهـا أن ا]سـتقبل لـن يـكون فـي 

ديارهم! 

بــل أرض الــبعث والــنشور أرض الــشام هــي أرض الــدولــة اîــديــدة الــتي ســتهيمن عــلى الــعالــم بــكل قــوتــها 

وعنفوانها اîديد. 

ا7مــر الــذي أثــار اÄــفيظة الــغربــية فــسعت إلــى حــرق ا7رض الــتي ســتقوم عــليها الــدولــة ا]ــنبعثة مــن أصــقاع 

الــقرون الــوســطى. وقــد عــلموا أن الــكوارث والــدمــار الــطبيعي والــنقص اÄــاد واîــوع هــو مســتقبل بــ)دهــم 

وأجيالهم وأن ا]شهد التاريخي سيكون في أرض الشام واÄجاز. 

ناسا والسلطات الغربية ماذا يخفون عن العالم؟ 

طلوع الشمس من ا]غرب. ۱.

الكوارث ا]غناطيسية التي سيسببها ا1نحراف القطبي. ۲.

غياب مظاهر اÄضارة وانتهائها من الكترونيات وكهرباء. ۳.

العودة إلى اÄياة البدائية. ٤.
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تخييم الصقيع والبرودة على القارة العجوز. ٥.

انشقاق القمر. ٦.

قيام دولة جديدة وزوال دولة بني إسرائيل. ۷.

لـعلهم فـيما فـعلوه قـرؤوا ا]ـغيبات اZـمديـة وأجـروا الـتجارب اôـبريـة فخـلصوا إلـى مـا خـلصوا إلـيه، واñ ولـينا 

ولن يترنا. 
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